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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين 

 سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين
قال الله تعالى:

بْىَ  باِلوْاَلدِيَنِْ إِحْسَاناً وذَيِ القْرُ هَ وَ َّ َّ الل يلَ لاَ تعَبْدُوُنَ إِلا ﴿ وإَِذْ أَخذَْناَ ميِثاَقَ بنَيِ إِسرْاَ�ئِ

َّ قلَيِلاً  يتْمُْ إِلا َّ َّ توَلَ لاةَ وآَتوُاْ الزكَّاَةَ ثمُ اسِ حُسْناً وأََقيِموُاْ الصَّ َّ واَليْتَاَمىَ واَلمْسََاكِينِ وقَوُلوُاْ للِن
عرْضُِونَ﴾.١ مّنِكمُْ وأََنتمُ مُّ

وحدة القيم والأخلاق

الخُلقُ: حالة  راَسِخَةٌ في النفس تصدر عنها الأفعالُ والأقوال بدون فكر و رويةّ.
الخلق الحسن قيمة إنسانية دعت إليها جميع الشرائع السماوية... 

حُسْن الخلق وصف متعلق بالفطرة الإنسانية...
المبادئ والقيم ثابتة لا تقبل التجزؤ ولا التحيُّز ولا العنصرية ...

إذا كان الأمر كذلك فلم هذه الأسطر؟

ــت  ــي دع ــلاق الت ــة الأخ ــر في منظوم ــي خطي ــورٍ أخلاق ــن تده ــوم م ــه الي ــا نعاني إن م
ــرة  ــق بالفط ــق المتعل ــف الُخل ــزان وص ــي في مي ــلالٍ نفس ــماوية واخت ــرائع الس ــا الش اليه
ــز ولا العنصريــة في أحكامــه، أدى إلــى وجــود خلــل  الإنســانية، الــذي لا يعــرف التحيُّ
في ثبــات قيمــة القــول والفعــل الحســن في كيــان الأمــة أفــراداً وجماعــات، فــكل ذلــك 

ــة الســابقة. ــة عــن عــدة أســئلة مهمــة تتعلــق بالآي ــى الوقــوف والإجاب يدعــو إل

البعــض ● يدّعــي  كمــا  إســرائيل  ببنــي  خــاص  الآيــة  في  الخطــاب   هــل 
أم أنــه يشــمل هــذه الأمــة؟ وهــل نســخته آيــة الســيف كمــا يزعــم البعــض الآخــر 

أم أنــه مُحْكَــم؟
من المقصود بالناس في الآية؟  ●
ما المقصود بحُسْنِ القول في الآية؟  ●
ما صلة الأمر بالقول الحسن بالتعاليم الواردة في نفس الآية؟ ●

١   سورة البقرة : 83
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من المخاطب في الآية ؟

ــا أنَّ التعاليــم التــي في الآيــة ثبــت توجيههــا إلينــا في الشــريعة  يُظهــر ســياق الآيــة جليًّ
الإســلامية، فقــد أمرنــا الله بتوحيــده وبالإحســان إلــى الوالديــن وذوي القربــى واليتامــى 
والمســاكين وبالصــلاة والــزكاة، وجــاء الأمــر بحســن القــول لجميــع النــاس في وســط هــذه 
التعاليــم، فكيــف يُستســاغ اســتثناء هــذا الأمــر مــن بينهــا باعتبــار أنــه خــاص ببنــي 

إســرائيل؟

ــا ببنــي إســرائيل، ولا يكــون في  فــلا يُتصــور اعتبــار الأمــر بحســن الخلــق شــرعًا خاصًّ
شــريعة الإســلام الســمحة الخاتمــة للشــرائع. كما أنــه لا يمكــن اعتبــار الأخــلاق والقيــم 
محــلًا للنســخ أو التغييــر وهــي مــن ثوابــت الفطــرة الســليمة، لا ســيما أن النبــيَّ � 

ِّــمَ مَــكَارِمَ الَأخْــلاق«.٢ ــا بُعِثـْـتُ لُأتَم قــد قــال: »إنَّ

حيــان  ابــن  والإمــام  الكبيــر  التفســير  في  الــرازي  الفخــر  الإمــام  أورد  وقــد  هــذا 
ــذه  ــة به ــة المحمدي ــمول الأم ــد ش ــرآن تؤك ــن الق ــة م ــط أدل ــر المحي ــي في البح الأندلس
بــن  محمــد  جعفــر  أبــو  قالا: "وزعــم  إذ  نســخ،  دون  وبقائهــا  الســامية  التعاليــم 
ــص،  ــى التخصي ــة إل ــه لا حاج ــره وأن ــى ظاه ــاقٍ عل ــوم ب ــذا العم ــر أن ه ــي الباق عل
ــرا  ــا أمُِ ــلال منصبهم ــع ج ــارون م ــى وه ــه3؛ أنَّ موس ــل علي ــوى، والدلي ــو الأق ــذا ه وه
وتــرك  بالرفــق  � مأمــور  نبينــا محمــد  واللــين مــع فرعــون، وكذلــك  بالرفــق 
ٱلْحسََنةَِ﴾،4  وٱَلمْوَعْظَِةِ  بٱِلْحكِْمةَِ  بكَّ  رَ سَبيِلِ  إِلىِٰ  ﴿ٱدْعُ  تعالــى:  الله  قــول  و  الغلظــة 
ٱللهََّ عدَْواً بغِيَرِْ علِمٍْ﴾،5 وقولــه: فيَسَبُوُّاْ  ٱلذَّيِنَ يدَْعوُنَ منِ دوُنِ ٱللهَِّ  تسَبُوُّاْ   وقولــه: ﴿ولَاَ 

َاهلِيِنْ﴾7 واْ كرِاماً﴾،6 وقوله: ﴿وأََعْرضِْ عنَِ الج واْ باِللغَّوِْ مرَُّ ﴿وإَِذاَ مرُّ

وقــال ابــن عجيبــة في تفســيره: »كل عهــد أخُــذ علــى بنــي إســرائيل يُؤخــذ مثلــه علــى 
الأمــة المحمديــة، وهــذا حكمــة ذكــر قصصهــم لنــا، وســرد مســاوئهم علينــا لنتحــرز مــن 

الوقــوع فيمــا وقعــوا فيــه، فنهلــك كمــا هلكــوا«.8

مَ صَالحَِ الَأخْلَاقِ« ٢   مسند البزار 364/١5 وفي رواية »إنَِّمَا بُعِثتُْ لُأتَمِّ
3   تفسير الرازي و تفسير البحر المحيط لابن حيان

4   سورة النحل : ١٢5
5   سورة الأنعام : ١08
6   سورة الفرقان : 7٢

7   سورة الأعراف : ١99
8   تفسير ابن عجيبة 

لا يمكن اعتبار الأخلاق والقيم 
محلًا للنسخ أوالتغيير وهي من 

ثوابت الفطرة السليمة
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يعتمــد جمهــور المفســرين القــول بــأنَّ هــذه التعاليــم تشــمل الأمــة المحمديــة وأنهــا باقيــة 
ولــم تُنســخ علــى الرغــم مــن نقلهــم بعــض المرويــات التــي تقــول بخــلاف ذلــك.

ــو محكــم، أو  ــة، وه ــه الأم ــال: إن المخاطــب ب ــن ق ــال الألوســي في تفســيره: »وم وق
منســوخ بآيــة الســيف، أو إن )النــاس( مخصــوص بصالحــي المؤمنــين، إذ لا يكــون القــول 
الحســن مــع الكفــار والفســاق، لأنــا أمرنــا بلعنهــم، وذمهــم،  ومحاربتهــم، فقــد أبعد«.9

 من المقصود بالناس في الآية؟

ــد  ــى بنــي إســرائيل، وق ــاق عــام أخــذه الله عل ــرة عــن ميث ــة الكريمــة مخب جــاءت الآي
ســبق أن أنكــر الله علــى طائفــة منهــم حــين جعلــوا الالتــزام بالقيــم مشــوبًا بالعنصريــة، 
غ لديهــم  فيكــون الالتــزام بالقيــم واجبًــا حــين يكــون التعامــل مــع بنــي جنســهم، ويُســوَّ
انتهاكُهــا عنــد التعامــل مــع الآخريــن مــن غيرهــم، فقــال جــل وعــلا في ذلــك ﴿ ومَنِْ 
إِليَكَْ  بدِيِناَرٍ لاَ يؤُدَّهِِ  إِليَكَْ ومَنِْهمُْ منَْ إِنْ تأَْمنَهُْ  بقِنِطَْارٍ يؤُدَّهِِ  أَهلِْ الكْتِاَبِ منَْ إِنْ تأَْمنَهُْ 
هِ  َّ يقَوُلوُنَ علَىَ الل همُْ قاَلوُا ليَسَْ علَيَنْاَ فيِ الْأُمّيِيِّنَ سَبيِلٌ وَ ماً  ذَٰلكَِ بأَِنَّ ا ماَ دمُْتَ علَيَهِْ قاَ�ئِ إِلَّ

قيِنَ﴾١0 َّ هَ يُحبُِّ المْتُ َّ  فإَِنَّ الل
ٰ
قَى َّ  منَْ أَوْفىَٰ بعِهَْدهِِ واَت

ٰ
اللكْذَبَِ وهَمُْ يعَلْمَوُنَ ۩ بلَىَ

فكيــف يُستســاغ أن يأخــذ الله عليهــم ميثاقًــا يمكــن أن يُفهــم منــه قبــول هــذا النــوع مــن 
التحيّــز في القيــم والأخــلاق؟

 
فيتضــح مــن هــذا أن المقصــود في الآيــة هــو عمــوم النــاس وأن المبــادئ والقيــم لا تعــرف 

العنصريــة. والقائلــون إن الأمــر الإلهــي هنــا يشــمل جميــع النــاس هــم:
 

ــن  ــي زي ــن عل ــر ب ــد الباق ــام محم ــب i، والإم ــي طال ــن أب ــي ب ــام عل الإم
العابديــن بــن الحســين، وعطــاء بــن أبــي ربــاح، كمــا نقل ذلــك عنهــم الحافظ الســيوطي 
في الــدر المنثــور وهــو مــا ذهــب إليــه كل مــن شــيخ المفســرين ابــن جريــر والإمــام الفخــر 
ــان الأندلســي والإمــام القرطبــي والإمــام  ــر والإمــام ابــن حي ــرازي والحافــظ ابــن كثي ال
المــاوردي والإمــام الصــاوي والإمــام البروســوي والإمــام البقاعــي والطاهــر بــن عاشــور في 

تفســيرهم للقــرآن العظيــم.

9   تفسير روح المعاني للألوسي 
١0 )75-76( ال عمران
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ومــا أحوجنــا إلــى تأمــل عبــارة الإمــام القرطبــي في تفســيره للآيــة١١ حيــث قال: »فينبغي 
ــني  للإنســان أن يكــون قولــه للنــاس ليَنًــا، ووجهــه منبســطًا طَلقًْــا مــع البَــرّ والفاجــر، والسُّ

والمبتــدع، مــن غيــر مداهنة«. 

اسِ حُسْناً﴾ تشمل عموم الناس. َّ إذًا، ﴿وقَوُلوُاْ للِن

ما المقصود بالحُسْنِ في الآية؟

الواضــح مــن الســياق في الآيــة عمــوم الحســن وشــموله لــكل مــا يمكــن أن يكــون حســنًا، 
دون تخصيصــه بجــزء دون آخــر لأن مــا ســبق هــذا الأمــر كان بــه تخصيــص لأنــواع مــن 
المعاملــة الحســنة التــي تشــمل القــول والفعــل كالإحســان إلــى الوالديــن وذوي القربــى 
واليتامــى والمســاكين فــلا يســتقيم أن يأتــي بعــد ذلــك أمــر عــام يُقصــد بــه أمــر خــاص.
وقــد جــاءت روايــات عــن ســيدنا عبــد الله بــن عبــاس تخصــص المعنــى، ومــع ذلــك 
فقــد نبــه الحافــظ ابــن كثيــر في تفســيره علــى أن تفســير البعــض معنــى » الُحســن« هنــا 
ــم  ــال: »أي كلموه ــه فق ــدرج ضمن ــل ين ــى ب ــوم المعن ــي عم بتفســيرات خاصــة لا يُلغ
ــا« ويدخــل في ذلــك الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر كمــا  ــا ولينــوا لهــم جانبً طيبً
قــال الحســن البصــري في قولــه تعالــى: ﴿وقَوُلوُاْ للِناَّسِ حُسْناً﴾، فالحسْــن مــن القــول؛ 
يأمــر بالمعــروف، وينهــى عــن المنكــر، ويحلــم ويعفــو ويصفــح، ويقــول للنــاس حســنًا؛ 

كمــا قــال الله، وهــو كل خُلُــقٍ حَســن رَضِيَــه الله. 

ونُقــل عــن الإمــام محمــد الباقــر مــا يفيــد تأكيــد ارتبــاط المعنــى في الآيــة بمفهــوم عدالــة 
المبــادئ، وهــو قولــه : »كلموهــم بمــا تحبــون أنْ يقولــوا لكــم«.١٢ 

وقــد كان بعــض الســلف يُلقــي الســلام علــى غيــر المســلمين مــن أهــل الكتــاب، فقيــل 
لــه في ذلــك، فقــال: إن الله تعالــى يقــول: ﴿وقَوُلوُاْ للِناَّسِ حُسْناً﴾ وهــو الســلام.١3

 
القــول  عمــوم  تشــمل  حُسْناً﴾  للِناَّسِ  إذًا، ﴿وقَوُلوُاْ 

ــه. ــوع من ــى ن ــرة عل ــت مقتص ــن وليس الحس
١١  -سورة البقرة اية 83 تفسير القرطبي 

١٢   تفسير زاد المسير لابن الجوزي
١3   تفسير ابن كثير

قال الأحنف بن قيس: " ألا أخبركم 
بأدوأ الداء؟ 

ء  قالوا بلى. قال: الخُلق الدنيُّ
واللسان البذيء"
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حسن ظاهر وباطن

ــد  ــه لاب ــم إن ــه، ث ــاس ب ــع الن ــة جمي ــذي يمكــن معامل والإحســان بالقــول هــو القــدر ال
أن يكــون هــذا الإحســان نابعًــا مــن اعتقــاد القلــب بمــا ينطــق بــه اللســان وليــس مجــرد 
المجاملــة اللفظيــة، فالمســلم إذا قــال للنــاس حُســنًا فقــد أضمــر لهــم خيــرًا وذلــك أصــل 
حســن المعاملــة مــع الخلــق١4، قــال النبــي صلــى الله عليــه وســلم: »لا يؤمــن أحدكــم 
حتــى يحــب لأخيــه مــا يحــب لنفســه«.١5 ولمَّــا لــم يكــن وُســع جميــع الناس بالإحســان 
بالفعــل ممكنًــا أمــر الله بجعــل ذلــك بالقــول، فقــال ﴿وقَوُلوُاْ للِناَّسِ حُسْناً﴾. فــإذا عجــز 
الإنســان عــن مســاعدة كل النــاس فعليــاً، فــلا ينبغــي أن يبخــل عليهــم بحســن المعاملــة 

والقــول الحســن وبــذل النصيحــة.١6

ما صلة هذا الأمر ببقية التعاليم الواردة في نفس الآية؟

يلَ لاَ تعَبْدُوُنَ  تأمــل معــي أخــي الكــريم ســياق الآيــة: ﴿وإَِذْ أَخذَْناَ ميِثاَقَ بنَيِ إِسرْاَ�ئِ
اسِ حُسْناً وأََقيِموُاْ  َّ بْىَ واَليْتَاَمىَ واَلمْسََاكِينِ وقَوُلوُاْ للِن باِلوْاَلدِيَنِْ إِحْسَاناً وذَيِ القْرُ هَ وَ َّ َّ الل إِلا

عرْضُِونَ﴾.١7 مّنِكمُْ وأََنتمُ مُّ َّ قلَيِلاً  إِلا يتْمُْ  َّ َّ توَلَ ثمُ الزكَّاَةَ  لاةَ وآَتوُاْ  الصَّ

فقد شملت الآية أخذ الميثاق والعهد على بني إسرائيل في عدة أمور:

توحيد الله بالعبودية.  ●
 الإحسان القولي والعملي مع ●

)الوالدين فالأقارب فالأيتام فالمساكين(. 
القول الحسن لكل النَّاس.  ●
إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة.   ●

ثم عاب على الأكثر منهم إعراضهم عن الالتزام بالميثاق.

١4   تفسير الطاهر بن عاشور
١5   صحيــح البخــاري بــاب مــن الإيمــان أن يحــب لأخيــه مــا يحــب لنفســه، صحيــح مســلم بــاب الدليــل علــى أن مــن خصــال 

الإيمــان أن يحــب لأخيــه المســلم مــا يحــب لنفســه مــن الخيــر.
١6   تفسير البقاعي

١7   سورة البقرة : 83
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ونلاحظ عظمة الخطاب في الآية من جوانب عدة:
 

جمع التوجيه الإلهي هنا بين الإحسان الفعلي والقولي.١8 ●
قــدم الله إحســان القــول والفعــل علــى الصــلاة والــزكاة مــع أنهمــا مــن أهــم الفرائض  ●

بــل همــا مــن أركان الإســلام! فــدل على أن الإحســان هــو الأصــل في كل المعاملات 
المأمــور بهــا مــن الــرب جــل جلالــه.

الخلاصة

اتضح من قول الله تعالى ﴿وقَوُلوُاْ للِناَّسِ حُسْناً﴾ أنّ الآية: 

تشمل جميع الناس، وليست خاصة بمخاطبة الصالحين أو المؤمنين. ●
تضم معاني الإحسان، وليست مقتصرة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.  ●
ثابتة في الشريعة الإسلامية، وليست خاصة ببني إسرائيل. ●
محكمة باقية، وليست منسوخة. ●

١8   تفسير ابن كثير

وكُلُّ جراحـةٍ فلهـا دواءٌ

 وسوءُ الخلقِ ليسَ له دواءُ

i طالب  أبي  بن  علي 



www.sanad.network
twitter: @sanadnetwork
facebook.com/sanadnetwork
youtube.com/sanadnetwork
instagram.com/sanadnetwork

سلسلة تحريف وانتحال
قــال رســول الله صلــى عليــه وآلــه وســلم )يحمــل هــذا العلــم مــن كل خلــف 

عدولــه ينفــون عنــه تحريــف الغالــين وانتحــال المبطلــين وتأويــل الجاهلــين(١

فهــم بعــض أصحــاب الأفــكار الخاطئــة كلام الله ســبحانه وتعالــى وكلام نبيــه  
صلى الله عليه وسلم بصــورة لا تتســق مــع المنهــج العلمــي المــوروث عــن الســلف الصالــح، ولا 

تتناغــم مــع المقاصــد والقيــم الكبــرى للوحــي الإلهــي.

وقصــدوا بعــض آيــات القــران الكــريم التــي نزلــت في غيــر المســلمين فأنزلوهــا 
بالمســلمين  وتناولــوا آيــات وردت علــى ســبيل الاســتثناء فجعلــوا منهــا أحكامــاً 
عامــة وحرفــوا معانــي كلام الله وأحاديــث نبيــه الكــريم بصــورة أدت إلــى رســوخ 
أو )تكوٌن(مفاهيــم في عقــول عامــة المســلمين خاطئــة فادحــة، نتــج عنهــا 

ســلوكيات وأفعــال لا صلــة لهــا بديــن الإســلام الحنيــف.

ــكار  ــذه الأف ــاب ه ــه أصح ــع في ــا وق ــى م ــلة عل ــذه السلس ــن ه ــرّف ضم نتع
الخاطئــة مــن تحريــفٍ لمعانــي كلام الله وكلام رســوله، وضــلالٍ في بعــض 
الأحــكام الشــرعية، وتــنٍّ لمفاهيــم مغلوطــة، بمــا جعلهــم منفصلــين عــن مــراد 

ــح. ــلف الصال ــم الس ــوله وفه الله ورس

 ١ - حديث مشهور صححه ابن عبد البر، وروي عن أحمد بن حنبل؛ أنه قال: هو حديث صحيح.


